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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الزحاف المزدوج وشواهده
الكلمات المفتاحية: الزحاف-المزدوج
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الزحاف المزدوج وشواهده
II. موضوع المقالة 
الزحاف المزدوج، وهو الذي يأتي -سواء المزدوج أو المركب- في موضعين من التفعيلة، وهو أقبح من المفرد، ولا يجب التزامه كالزحاف المفرد، وهو أربعة أنواع؛ إذن الزحاف المزدوج: اجتماع زحافين مفردين في تفعيلة واحدة، والشعر الذي دخله الزحاف المزدوج قليل.
الخبلُ:
الخبل لغة: فساد الأعضاء، فشبه الجزء الذي حذف منه حرفان بالعضو الذي فَسَد، وسقط. 
أما اصطلاحًا الخبل: هو اجتماع الخبن مع الطي، وعرفنا أن الخبن هو حذف الثاني الساكن، والطي حذف الرابع الساكن، اجتمعا في تفعيلة واحدة، وشاهدُه قول الشاعر:
	وزَعَموا أنَّهم لَقِيَهُم رَجُلٌ

	*
	فأخذُوا مالَهُ، وضَربُوا عُنُقَهْ



إذا أردنا تقطيع هذا البيت: وزعمو/ مُتَعِلُنْ/ أننهم/ فاعلن/ لقيهم/ متعلن/ رجلن/ فعلن/ فأخذو/ متعلن/ مالهو/ فاعلن/ وضربو/ متعلن/ عنقَه/ فعلن. البيت من بحر البسيط، وأجزاؤه: مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فاعلن. والشطر الثاني كذلك.
وأنت ترى أن التفعيلة الأولى: "وزعمو" "متعلن" والثالثة: "لقيهم" "متعلن" والخامسة: "فأخذو" "متعلن" قد حذف منها الحرفان؛ الثاني -وهو الخبن- الرابع: وهو "الطي"، واجتماع الخبن والطي يسمونه خبلًا.
والخبل يدخل أربعة أبحر: البسيط، الرجز، السريع، المنسرح، ويدخل أيضًا التفعيلات الآتية: كحذف السين والفاء من "مستفعلن" وأيضًا حذف "الفاء والواو" من مفعولاتُ.
الخَزْلُ: 
هو اجتماع الإضمار والطي، وعرفنا أن الإضمار تسكين الثاني المتحرك، والطي حذف الرابع الساكن في تفعيلة واحدة، ومثاله قول الشاعر:
	مَنزِلةٌ صَمَّ صَداها، وَعفَتْ

	*
	أرسُمُها، إنْ سُئلتْ لم تُجِبِ



منزلتن/ متْفعِلُن/ صممصدا/ مُتْفَعِلُنْ/ هاوعفت/ مُتْفَعِلُنْ/ أَرْسُمُها/ مُتْفَعِلُن/ إنْسُئِلَتْ/ مُتْفَعِلُنْ/ لمتُجِبِي/ متفعلنْ. البيت من الكامل وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات، ترى أن الخزل دخل جميع أجزائه، فصارت "متفاعلن" فيه "متفعلن" بتسكين الحرف الثاني المتحرك، وحذف الرابع الساكن -وهو طي- التسكين للثاني -إضمار- حذف الرابع الساكن: "طي" بسكون التاء "متْفَعِلن" وتُنْقَل إلى "مُفْتَعِلُن"، والخزل لا يدخل إلا الكامل، وأيضًا الخزل لا يدخل إلا "متفاعلن".
الشكل:
الشكل لغة: شد قوائم الدابة بحبل لمنعها من الانطلاق، وعند العروضيين: اجتماع الخبن مع الكف في تفعيلة واحدة، والخبن هو حذف الثاني الساكن، والكف هو حذف السابع الساكن، ومثاله:
	إنَ سعدًا بطل مُمارسٌ

	*
	صابر محتسب لما أصابه



الهاء هنا ساكنة، إذا أردنا أن نقطِّع هذا البيت: إننسعدن/ فاعلاتن/ بطلنمُ/ فعلاتُ/ مارسن/ فاعلن/ صابرنمُحْ/ فاعلاتن/ تسبنلِ/ فعلاتُ/ ماأصابهو/ فاعلاتن. البيت من بحر الرمل، أجزاؤه "فاعلاتن" ست مرات، حذف منه الحرفان؛ الثاني، والسابع في الجزء الثاني والخامس، ويسمونه شكلًا.
الجزء الثاني: بطلنمُ/ فعلاتُ/ التفعيلة فاعلاتن، حذف الثاني، وهو الخبن، وحذف أيضًا السابع، وهو الكف، فأصبحت "فعلاتُ" وأيضا الجزء الخامس: تسبنلِ/ فعلاتُ/ أصلها فاعلاتن، حذفت الألف من "فا" وأيضا حذفت النون: نون "فاعلاتن" وهذا ما يسمونه بالشكْلِ، والشكل يدخله أربعة أبحر؛ يدخل المديد، الرمل، الخفيف، المجتث، وهي الأبحر التي في أجزائها: فاعلاتن، مستفعلن.
النقص:
النقص –لغة-: نقص الشيء أي قل، سمي بذلك؛ لنقصه بالحذف والتسكين،
واصطلاحًا: هو اجتماع العصب مع الكف، والعصب: هو تسكين الخامس المتحرك، والكف: هو حذف الحرف السابع الساكن، يجتمعان في تفعيلة واحدة؛ النقص هو اجتماع العصب مع الكف. 
وشاهد هذا الزحاف المزدوج قول الشاعر:
	لسَلاَّمةَ دارٌ بِحَفيرٍ

	*
	كباقي الخَلَقِ السَّحْقِ قِفارُ



البيت من بحر الوافر، وقد سكن خامسه، وحُذِفَ سابعه في تفاعيله السباعية؛ لسلَّامَ/ مفاعلْتُ/ تدارنبِ/ مفاعلتُ/ حفيرن/ مفاعلْ/ كباقلخَ/ مفاعلتُ/ لقِسسحقِ/ مفاعلتُ/ قفارُو/ مفاعلْ. وكما رأينا في العروض أتت التفعيلة على "مفاعلْ" وتحوَّل إلى "فعولن" وكذلك في الضرب أتت على "مفاعل" وتُحَوَّلُ إلى "فعولن".
وحينما نتناول العلل بالدراسة سنعلم أن العروض والضرب دخلهما القطف، والقطف: هو اجتماع الحذف مع العصب، ولا يَدْخل إلا "مُفَاعَلَتُنْ" هذا البيت من بحر الوافر، وقد سُكِّنَ خامسه، وَحُذِفَ سابعه من تفاعيله السباعية؛ إذ دخل العصب، والكف الجزء الأول، والثاني، والرابع، والخامس، ويسمونه نقصًا.
من دراستنا للزحاف المزدوج يتضح لنا أن الخزل -وهو اجتماع الإضمار مع الطي- لا يدخل إلا تفعيلةً واحدةً هي "مُتَفَاعِلُنْ" ومن ثم لا يدخل إلا بحرًا واحدًا، هو الكامل؛ لأن جميع أجزائه "متفاعلن" وكذلك النقص، وهو اجتماع العصب مع الكف، لا يدخلُ إلا تفعيلة واحدة، هي مفاعلَتن، ولا يَدْخُلُ إلا بحرًا واحدًا، هو الوافر؛ لأن جميع أجزائه "مفاعلتن".
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